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كيف تطوّر نفسك

،Golf 8 عندما أطلقت شركة فولكسفاغن بداية هذا العام سيارتها الجديدة

الـــتي تعتبرهـــا «دُرة التـــاج» في ســـياراتها الرقميـــة (وهـــي بـــالضرورة ليســـت

كذلك!)، كانت في الواقع متأخرة كثيراً عن جدولها الزمني، بسبب المشكلات

كثر من  ألف المزمنة في أنظمتها الرقمية. فالشركة التي تدفع رواتب أ

كثر من الموظفين غير الثابتين، تدرك الآن موظف ثابت، وما يعادلهم أو أ

المصير الذي قد ينتظرها في المستقبل القريب بعد أن استثمرت على مدار

عقود وعقود في تطوير ميكانيك السيارات، وأهملت تطويرها رقمياً، بعد أن

افتتحـــت Tesla أحـــد أضخـــم فروعهـــا قـــرب بـــرلين؛ المدينـــة الـــتي تُعـــرف

بمصمميها، وهو المطمع الذي أعلنه إيلون ماسك، لتصبح سياراتها الأكثر

نمواً من حيث المبيعات في عقر دار صانعة أفخر السيارات في العالم؛ ألمانيا.

لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن يغير الناس تفضيلاتهم. هذا ما حدث

تماماً مع «بلاك بيري»، في غضون ثلاث سنوات فقط تخلّيتُ عن الهاتف

الأسود الجذاب الأنيق بأزراره الكثيرة، وانتقلت نهائياً إلى صفوف المنتظرين

. للحصول على هاتف آيفون في عام

الأمر به مفارقة. كيف لم تنتبه شركة عملاقة بحجم فولكسفاغن، وتستثمر

في مواهب البرمجة داخل بلدها؟ ومن أين أتت تلك الفكرة «الشيطانية»

أن يفتتــح إيلــون ماســك الفــ الأوروبي العملاق لشركتــه «الصاعــدة» قــرب

بــــرلين طمعــــاً بــــالمواهب داخــــل المدينــــة الألمانيــــة الــــتي لــــم تكتشفهــــا

فولكسفاغن!

الأمر بسيط؛ إنه يتعلق بزاوية النظر. ففولكسفاغن تنحدر من ثقافة مترسخة

بيروقراطياً في ألمانيا تنظر إلى «المواهب» على أنها الشهادات التي تحملها،

بينمـــا تنظـــر تسلا -وليـــدة الثقافـــة الأمريكيـــة- إلى «المـــواهب» علـــى أنهـــا

المهـــارات القـــادرة علـــى القيـــام بهـــا. لذلـــك تجـــد أن  ألفـــاً مـــن مطـــوري

البرمجــة، وبضعــة مليــارات الــدولارات في فولكســفاغن لــم تســتطع إنجــاز مــا

يباً أن الرئيس ترامب وقّع قبل أشهر أنجزه  مطور في تسلا. وليس غر

ياً يقضي بمنح الأولوية للمهارات على الدرجات العلمية في قليلة أمراً إدار

التوظيف الحكومي.

كثر حسناً، الأمر ليس بهذه البساطة تماماً، فثمة عوامل أخرى أساسية وأ

تعقيداً تلعب دوراً، كان قد تحدث عنها ماركس أولاً في كتابه «غروندريسه»

المترجم إلى العربية تحت عنوان «أسس نقد الاقتصاد السياسي»، وطورها

يــف شومــبيتر لمــا بــات يعــرف الآن فيمــا بعــد العــالم النمســاوي الأصــل جوز

بمفهـــوم «التـــدمير الخلاّق» creative destruction، ومفـــاده أن النظـــام

الرأسمالي كي يستمر يقوم بتدمير ذاته إبداعياً، بالتخلص من البنى القديمة

المهترئة وإحلال بنى جديدة محلها.

والواقـــع أن العمليـــة معقـــدة، وقـــد حـــدثت مـــرات ومـــرات. لكـــن علمـــاء

الأنثروبولوجيــا يركــزون علــى حــدثين فاصــلين ميزّا التــاريخ البــشري: تمثــال

الرجل-الأســد العــاجي (أو المرأة-اللبــؤة إذا شئــت) الــذي اكتُشــف في كهــف

هولنشتاين-ستادل بألمانيا ويعود تاريخه إلى ما قبل  ألف سنة. وهو

عملياً، إعلانٌ لميلاد «الخيال» عند البشر، ويمثل أيضاً أقدم شكل للصحافة

التي خرجت من رحم «النميمة»، ويشير إلى «الثورة الذهنية» التي ميزت

البشر عن باقي الكائنات على الكرة الأرضية. فمع هذا التمثال، بات بمقدور

الإنسان العاقل التحدث عن أشياء لا توجد حقاً. ففي كتابه «العاقل: تاريخ

مختصر للنوع البشري»، يقول يوفال نوح هراري إنه لا يمكنك إقناع قرد أن

يعطيك موزة بأن تعده بكمية كبيرة من الموز بعد الموت في «جنة القردة».

لكن البشر استطاعوا التحدث عن روح الرجل الأسد الحارسة للقبيلة، ومنذ

ذلــك الــوقت اكتشــف آدم «شجــرة المعرفــة» و»أذُن» للأديــان والرســالات

السماوية بالنزول على البشر.

والحــدث الثــاني، كــان «أســد» شركــة بيجــو الفرنســية للســيارات. وقــد بــدأت

يــة فــالونتيه الــتي لا تبعــد عــن كهــف هولنشتــاين- كشركــة عائليــة صــغيرة بقر

ســتادل ســوى  كيلــومتر فقــط، وتوظــف الآن نحــو  ألــف شخــص

 حــول العــالم، معظمهــم غربــاء لا يعرفــون بعضهــم، وتصــل عائــداتها إلى

مليار دولار. مع هذه الشركة، بدأ نوع جديد من الخيال مختلفٌ عن الخيال

الذي جاء مع تمثال الرجل الأسد، لم يعتده البشر من قبل.

ففــي عــام  قــرر آرمــو بيجــو تســجيل الشركــة الصــغيرة الــتي ورثهــا عــن

والده كشركة محدودة المسؤولية والدخول في مجال السيارات. والشركات

محـــدودة المســـؤولية هـــي ضرب مـــن الخيـــال يســـميه المحـــامون «خيـــالاً

قانونياً»؛ فهل شركة بيجو هي عدد سياراتها؟ لا طبعاً، فحتى لو أعدمت كل

سيارات بيجو وبيعت كخردة -كما يقول هراري- ستظل شركة بيجو قائمة.

ــــانيكيين ــــارض، وتوظــــف ميك ــــة أيضــــاً مصــــانع وآلات ومع ــــك الشرك تمتل

ومحــاسبين وتقنيين، لكــن كــل ذلــك مجتمــع لا يشكــل بيجــو، فحــتى لــو تــم

التخلص من كل ذلك ستظل الشركة قائمة، ويمكنها اقتراض المال من

البنوك لتبني مصانع جديدة، وتوظف أشخاصاً آخرين. لا يبدو أن لبيجو أي

 بتصفية الشركة، فإنها
ٍ
ارتباط بالعالم المادي. لكن بالمقابل، لو أمر قاض

ســتتلاشى حــتى لــو بقيــت مصانعهــا وموظفوهــا وســياراتها. مــع نهايــة القــرن

الثامن عشر؛ كانت القوانين محبطة للأعمال الحرة، فابتكر القانون الفرنسي

فكــرة الشركــات محــدودة المســؤولية كعمليــة تــدمير داخليــة خلاقــة، تعفــي

مالكي هذه الشركات من المسؤوليات القانونية أمام المستهلكين في حال

ية. وبدأنا جماعياً نتخيل وجود الشركات محدودة فشلت مغامراتهم التجار

المســـؤولية، ونتعامـــل معهـــا علـــى أنهـــا واقـــع، وأصـــبحت لاعبـــاً رئيســـياً في

الاقتصاد العالمي خلال القرنين الماضيين.

وبكلمات ماركس في كتابه «غروندريسه» فإن تناقضات النظام الرأسمالي

«تولّد انفجارات عنيفة وأزمات تؤدي آنياً إلى تعطيل العمل وإبادة حصة

كـــبيرة مـــن رأس المـــال بحيـــث يتقلـــص الأخـــير بشـــدة إلى المســـتوى الـــذي

يســتطيع عنــده بــدء النشــاط مــن جديــد»، هــذا مــا تقــوم بتعجيلــه جائحــة

كورونــا، فالاقتصــادات الــتي ســتخ مــن هــذه الأزمــة ســتكون مختلفــة كليــاً،

وستضمحل تلك الحدود التي رسمتها الثورة الصناعية بين أرباب العمل

والمــوظفين والحكومــات، ونكــاد أن نكــون علــى عتبــة الحــدث الثــالث بعــد

تمثال الرجل-الأسد وأسد شركة بيجو، بحسب ما يقوله توماس فريدمان في

مقالة له بنيويورك تايمز، حيث «ستظهر بعض الأشياء المذهلة، وستختفي

بعض المؤسسات العريقة، مثل الجامعات، وتتغير طبيعة العمل وأماكنه

والقوى العاملة أيضاً.»

ويحدث الآن أمران أساسيان: أولاً، العالم يزداد تماسكا؛ً نعم تباطأت عولمة

السلع وحركة الناس، بسبب الوباء، لكن تزايدت عولمة الخدمات. ويتقلص

العمـــر الوســـطي للمهـــارات؛ أي الفـــترة الزمنيـــة لظهـــور مهـــارة جديـــدة ثـــم

انتشارها وازدهارها وانحدارها نحو النهاية الطبيعية بأن تصبح غير مطلوبة.
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وهذا يعني عملياً أن أطفالنا سيضطرون إلى تغيير مهنهم مرات عديدة في

حياتهم. ما يعني أن مسار حياتهم المهنية لن يتبع المسار التقليدي: من

التعلم إلى العمل، بل سيكون: العمل – التعلم – العمل – التعلم.. إلخ، أي

أن مــا ســيميزهم هــو قــدرتهم علــى التعلــم باســتمرار. نعــم، الجميــع يحتــاج

الأساسيات القوية في القراءة والكتابة والرياضيات، ولكن في عالم ستتغير

فيه الوظائف والمهن مرات عديدة، سيكون الدافع الذاتي لدى المرء بأن

يكون متعلماً مدى الحياة أمراً بالغ الأهمية.

Problem وثانيـــاً، ســـيكون الطلـــب ليـــس علـــى الذيـــن يحلـــون المشكلات

Solvers بل على مكتشفي المشكلات Problem-Finders، فهذا العصر

هـــو عصر أولئـــك الأشخـــاص ذوي الاهتمامـــات المتنوعـــة في الفـــن والأدب

والعلوم والأنثروبولوجيا، الذين يمكنهم تحديد الأشياء التي يريدها الناس
حتى قبل أن يعرف هؤلاء ذلك، مثل ستيف جوبز الذي كان مكتشفاً فذاً

ـــــاء ـــــة الذك للمشكلات. حـــــل المشكلات ســـــيكون مهمـــــة ســـــهلة ووظيف

يباً ستجد أن الآلات تقوم بكل عمليات البرمجة، يكفي أن الاصطناعي، فقر

تحدد لها المشكلة بأبعادها، وستجد لها حلاً.

وقبل نحو سنة أدركت فولكسفاغن فداحة المشكلة التي تعانيها، وبعد أن

فشلت في توظيف الكفاءات داخل ألمانيا، أقدمت على تلك الخطوة التي

ســـمّيتها في البدايـــة «التـــدمير الخلاق» للسيســـتم، فقـــد افتتحـــت جامعـــة

wolfsburg في مدينة فولفسبو، مقر الشركة، لتخريج المواهب من

المبرمجين، ومن دون شروط؛ نعم من دون أية شروط وبراتب شهري أيضاً.

فلن يسألوك عن لونك أو عرقك أو جنسيتك أو دينك، أو المدارس التي

ارتـــدتها، ولـــن يطلبـــوا منـــك شهـــادة، وليـــس مطلوبـــاً معرفتـــك المســـبقة

بالبرمجة، أو الخبرة في هذا المجال، كل ما هنالك بعد أن تتقدم للتسجيل

أنــك ســتشارك في لعبــة أونلايــن ســيتعرفون مــن خلالهــا علــى قــوة المنطــق

لديك وقدرتك على التعلم المستمر.

وقبــل أيــام قليلــة، رفعــت وزارة العــدل الأمريكيــة دعــوى قضائيــة ضــد شركــة

جوجــل، متهمــةً إياهــا بإســاءة اســتغلال هيمنتهــا في البحــث علــى الإنترنــت

بطرق تضر بالمنافسين والمستهلكين، ما يخنق بيئة الإبداع لدى الصغار، في

وقت يحتاج فيه رأس المال لكل صوت مبدع مهما كان صغيرا؛ً ليساعده

على الخروج من الورطة التي وضع نفسه فيها. وهذه أول دعوى من نوعها

ضد جوجل. وليس من المتوقع الخروج بنتائج حاسمة لهذه المعركة، لكنها

كيــد ســتكون طويلــة ومســتمرة ومزعجــة للشركــة الــتي تهيمــن علــى بكــل تأ

البحــث والإعلانــات عــبر الإنترنــت، وســتضطر في النهايــة لتقــديم تنــازلات كمــا

فعلـــت أخـــيراً، ورضخـــت لتقـــديم مليـــار دولار للنـــاشرين بعـــد ســـنوات مـــن

المطالبات. لا يعد هذا كافياً طبعاً لكنها بداية جيدة.

 وصحافياً، بعد أن أعلنت شركة آبل قبل أيام أيضاً، عن هاتفها آيفون

الــذي يــدعم تقنيــة G5 – صــحيح أن شركــات أخــرى ســبقتها إلى ذلــك، لكــن

انتشــار هــذه التقنيــة كــان بطيئــاً – ســنشهد ثــورة في الصــحافة الرقميــة في

ــار وكيــف نقــدمها. ويمكنــك أن تتخيــل مجــالين رئيسين: كيــف نجمــع الأخب

الإمكانات التي تقدمها هذه التقنية مع مقدرتك للوصل إلى  جيغابايت في

الثانيـــة الواحـــدة! وفي نيويـــورك تـــايمز يعملـــون منـــذ ســـنة في مختـــبر خـــاص

لاستكشاف إمكانات هذه التقنية. وفي بي بي سي قطعوا أشواطاً في تطوير ما

يسمونه Object-Based-Media، حيث ستتحول غرف الأخبار كلياً عن

الشكل الذي نعرفه الآن.

إنها أوقات استثنائية وممتعة لمتابعتها، وبحق نحن مقبلون على عصر ما

بعد الخيال، أو ربما صناعة الخيال ذاته!
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